ور نوفيس نهر 
اماعيل .النظارة الجريرة. 


سمراى عابريى ٠‏ موارى ٠‏ 
اسماعيل . عربت الخربو 
مع مراسل' لبس ور اب فى 
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الخديو توفيق 


من سنة ۱۸۷۹ الى سنة ٠۸۹۲‏ 


رياض و نو بار ٠‏ فرمايم ٠‏ 


التوليز. الونقمر ب النظارى . 
تأقر القريو عن السغر 
لمرستان ٠.‏ ارزع سيم ٠‏ 
رهمرت ار يوفى اناد القطر. 
مسر اليب بالسو يسن ٠‏ 
المر رس العليئٌ . المراق 
الائ . از صم نع المالى 


وائز ذاسدىق . 


توفيق باشا و جاه شوق باشا ناظر الخاصة وحدين فبمى نأشا قومندان الحروسة 


ولد توفيى, ف وم ۲٣‏ ونيو سنة ۱۸۷٩‏ م وردت رسالة برقية من الباب 
العللى منبئة بتولية صاحبالدولة مدتُوفيق باشا » ولى عبداسماعيل على الأريكة :الخددوية 


(1) جرينا في الملازم الاربع المأضية :عل كتابة ( خديوى ) باليا, سهوا والاصح كتابتها منغين يا. 








= ا 1 

فصدرت الأوأمر باتخاذ ما بحب للاحتفال بذاك . وفى ص اليوم الثالى كان الطريق 
من سرأى عابدين الى القلعة بموج مجموع حاشدة من الأهالى » وقد اصطف. الجند على 
جانى الطريق . وبمجرد خروج سموه من السراى أطلقت المدافع مائة.مرة ومرة » 
وهتف الميع عياته ثم سارت عربته وراء ك وة من الفرسان » وعلى يساره شقيقه 
البرنس حسين كامل باشاء وأمامه أخوه e‏ » ویجانبه تمد شرف 
باشا زئيس النظار 

ولا بلغ الم كب القلعة ,دخل سوه .القاعة الكرى فى السر اي التى. شيدها جده عمد 
على ۽ مجلس وعلى يساره,الآميران حسين باشا وحسن باشا والنظار » واستقبل فيا 
.هن افد عليه من العلياه + وف مقدمتهم اليد على البكرى قيب الأشراف وشيخ 
مايخ الطرق الصوفنةء.* ثم القاضی » م نيم الاب اليش ثم قناضل الدول » وقدم 
ایغ س البلى لبمزه فيد علهم شار : ثم استقبل الذوات والتجار وغرم 

وبعد, اتا اذ المزاسم المغتادة أطلقت لائر أخرى بروادسبوه أل عابدية+ 
أو ماهير الحتشدة تصفق له وتحينه 
1 وعقب ذلك سل سمو بق شكر جلا لقنن على ثيه وإنتاة صب 
اندر إل 
م غ توالت الباق من عتلف الجهاتٍ ۽ وكان بين المبنئين جماعة ا محف ل الماسؤق :الذنى 
وأا السيد جمال الدين وانتمى إليه توفيق » وبيت روتشياب الالى الشيير 


١‏ سف اروا “مايل ٠‏ فى بوم ٠‏ بوليو غادر لخديو اسماعيل القاهرة الى 
1 الاسكندرة ليحر منها الى إيطاليا. وفى “ذلك اليوم المشبود هرج المودعون الى أبواب 


سراق عايدين حت اذا كانت الساة العاشرة والنصف » ترج الدبو السابق : وجلس 


ا الى يساره فى العربة الخديو تؤقيق , وصدحت الموسيق ودع الأمير الراحل عن الديار . 
کان م وکا حافلا من ارا ای الى الخطة:تحفه الفرسان والهاهير المتدفقة 0 
ل عق لمم ماق امال عناق الوداع . وقال له والغيرات تخنقه: « كنت 
أود با أعز البنين : لو استطعت أن أزيل بعض المصاعب الى أخاف أن تسبب لك ارتناك.. 
على أنى ؤائق بحرمك وعزمك , فأوصيك باخوتك وسائر الآل برآءواتبع رأى ذوى 
وراك » وكن نابنى أسعد حالا من أبيك , ! 
والق:اسماغيل عصبا التربحال فى ثغِر نابولى ‏ من أعمال ايطاليا ؛ حيث کان ملكا - 





کک : 
كوي" حاتري شد أعم لمكتاة قر د قارا وا راف سد ما 
شل 
وكان يشاع ان الأمير حسين كامل یشم أن تخلف أباه على الآريكة الخديوية , 
نظراً لماكان يعتقد من أنه أحب الى وألده من توفيق, فضلاعن أنه لايفرق بين مولديهما 
غبر بضع ساعات . ولكن اسماعيل نصح له بأن مخلص للخديو الجديد ؛ ويترك ذلك 
المطمم . فنزل عند نصحه ورافق الخديو فى حفلة توليته ما قدمنا ْ 


النظارة الجريرة . ولا ثم 
احتفال النولية : استقالت نظارة 
شزيف باشا مراعاةالتقاليد؛ ثم 
شكلت النظارة الجديدة برياسته 
. مع اسناد نظارق الخارجية . 
والداخلية اليه 
وهذاهو نص الأمر 
الدبو بتشكيل النظارة » أثبته 
هنا لما حتؤيه من شرح الخطة "١‏ 
توفيق فى معالجة المشاڪل 
المصرية . وهو : 
« عزيزى الرئيس » 
د لقد استعفت النظازة ؛ فأ كلفك بتشكيل نظارة جديدة . ولا أزيدك محقيقةالحال عليا. 
« ولما قضت العناية الأزلية بتوليتى أمر بلادى »> جعلت عل واجبات ليس من 
مى الا النبوض بها بأمانة وشهامة ؛ على على بمقداز صعوبتها » وجسامة المظالب 
المتراكمة علىء من الارتباك والفترة المالية التى انزعجت منها الخواطر . اذ وقفت حركة 
التجارة ؛ وأوجدت قتورا فى الإلاذ؛ م بقع فى مصر من قبل . على أنى عظم اليل الى 
بلادى ؛ شديد الرغية فى © تحقيق آمال الآمة التى أظبرت سرورها بولايى » وفى اخراجها 
- من هذه الحال السيئة 
ی که ای ا عون انا ل يذل الجهد ؛ وصرف الممة » الى 
القاس أحسن الوسائل لأزالة هذا الاختلال المغسد لكثر من المصال ۽ وذلك بتقرير 





کے ا شع 
الاقضاد ۳ القانونى فى نققات الحكومة » ورعاية الأمانة, واا فى الخدم 
العمومية ۽ واصلاح شئون الهيئة القضائية , والميئة الادارية » , 
ويعرب الخديو بعد ذلك عن ثقته فى معاونة النظار له فى القيام ممذه الشئون 
ولعل ألفاظ هذا الخطاب يشف مغزاها عنسوء الادارة؛ وفساد ا لحك فى هذه الأو نة 
سراى عابريى : واتخذ توفيق باشا كوالده قصر عابدين مقرا رسميا : وكان 
الجناح الشرق الجنونى من القصر مخصصا , أيام اسماعيل » لسكنى صديقه اسماعيل باشا 
المفتش . وكان بين هذا القسسم وبين السراى أبواب يدخل منها المفتش وتخرج ٠‏ فأمر 
توفيق باشا إن يزال هذا القسم بالديناميت » وأدخله ضمن الحديقة ` 
مواری 'عاعبل . وقد ترك اسماعيل باشا فبا “رك عددا عظما من الجوارى 
اش رکسیات فاه الخديو توفيق بشأنمن » ووكل الى طه . باشا aE‏ 
أمر تزويحين مع صرف النفقات اللازمة لحن فى الزواج من الخاصة . وكنت من بين 
الذين يشتغلون باداء مذه المهمة ؛ وزوجت الكشرات منبن . لجبزتبن وأقت 
لبن الأفراح 
وفى ذات بوم قال لى طه باشا : س 5 لقند چاء او ا أيضاً با شفيق أفند 
فان الجديو اختار لك فتاة ش ركسية جميلة لتتروجها ٠»‏ . شعت هذه امفااة ,لا 
كنت صغير السن ولم افكر فى الزواج بعد . واستشرت والدى ف« الآمر . فنصحق 
بتحقيق رغبة الخديو » إذ هو ولى نعمتى , والمتفضل بتريتى وتعليمى ..فتزوجت الفتاة . 
التى اختيرت لى (1) 


مریب الفذ بو مع مراسل الجمسى ورا فى ررياض وثو بار . كآن توبار. 
باشا ورياض بأشا من المخضوب عليهم فى عهد انماعيل ‏ لسخطه على الأول فى نظارته 
الختلطة ٠‏ وغضبه على الثانى لشدة مسك باظهار الهقائق فى لمة التحقيق تحت زيانية 
ريفرس ويلسن » الى كان وكلها . فسافر الى أوربا يومئذ كا ذ كرنا . ولما تولى 
الخديو توفيق ذاعت الأشاعات فى مختلف اللاوساط بأن الحكومة الخديوية لا تمانع 
بعد فى عودتهما . وقد قابل مراسل التيمس سموه وتحادث معه فى هذا الشأن » وفى الخطة 
التى ينوى اتباعها فى مضر ٠‏ فأجابه عن المسألة الأولى : بأنه لا رى مانعاً من عودة 


. )2 وقد توفيت بعد ثلاك. سنوات وتوفي عقبهاككذلك . ..- 











ل اا 
رياض باشا فى أى وقت يشاء .. وأما توبار باشا فراعاة للحالة السياسية يستتحسن أن 
ببق مؤقآ فى الخازج على أسف منه 

وأجابه عن المسألة الثانية بما ملخصه لاسر ا هبش رد الظار لاتب 
وأنه معتزم السير فى الاصلاح بأمانة واخلاض ‏ فى جو خال من الدسائس ؛ وأن أوربا 
يحب عليها أن تعطى مصر الوقت الكافى لبيان خبرتها ء وحسن ادارتها ؛ وأن لا مانع 

ذلك من استخدام الآوريين » 5رشدين لا مسيطرين ؛ وكان مما قاله للمراسل فى 
شأن رجوع الناظرين الأجنيين: « ألا فلتقطع أسباب الخادعة والمناظرة والانتقام » 

فرمامہ التول . لبثنا ننتظر ورود الفرمان السلطانى بتولية الخدبو ف هذه 

الاثناء ء فلم برد ۽ وعلمت أذ ذاك أن الباب العالى بريد أن يسحب الامتيازات التى أعطيت 
لمضر فى فرمان سنة م١‏ فى مقابل موافقته للدول على عزل اسماعيل". ولكن الدول 
لم ترض عن هذه الخطة ؛ وعارضت الباب العالى . وأخيراً قر الرأى علىتأيبد الامتيازات 
السابقة » ما عدا الاتفاقات التجارية > فقد تحتم أن مخبر عنها اكب اب العالى . 
ومسألة حرية القروض الى أساء اسماعيل استع الها : 

ر اک را ی ی کے عي بلاق را 
لندن أن فؤاد. بك وهو منرجالالمابين (المعية السلطانية) ‏ سيسافر من الاستانة بعد 
يومين الى مصر حاملا لفرمان التولية , : 

وف يوم ١‏ اغسطس سافر الخديو من الاسكندرية الى القاهرة مع النظارء لاقامة 
حفلة الفرمان بالقلعة . وبق شريف باشا بالاسكندرية لاستقبال فؤاد بك : 

وفى مساء اليوم ننفسه وصل المندوب العثيانى الى التخر , ثم قام منها للقاهرة يصحبه 
شريفباشا . ولما وصل القطار الى محطة العاصمة اطلقت مدافع القدوم » وسارالمبعوث 
7 النظار الى قضر النزهة بشيرا (وهو المرب التوفّقية الآن ) وكان يطلق عليه 
سم ( المسافرخانة ) 
وفى صباح يوم 14 منه سار موكب الفرمان من قصر النزهة الى القلعة ؛ وكان قد 
سبقه الختديز الا فتلا المندوب الفرمان وسط الموجودين. ثم سابه الخديوء وعلى أثر 
ذلك انتفل سموه الى غرفة التشريفات يستقبل المبنئين من جميع الطبقات 
٠‏ وف المناء حفلت المدينة بمظاهر الافراح والزينات 

٠‏ الويقعاب انلارى . فى مساء يوم ١07‏ أغسطس استدعى الخديو النظار 
4 ررم ؛ وبعد الاجتماع بهم وأفصر 9 قدمت النظارة استقالتها : وقد كبرت الأقاويل 





Î 4‏ 
حول هذه الاستقالة الفجائة . ولكن بواعتها المحقيقية لبت سرا خفيا حى علمنا من 
السراى أن الاستقالة كانت يسبب آراء شريف باشا الدستورية » وتوسعه فى الاخحذ 
بدأ الشورى » فقد قرر مجلس ارق ادي ستاك رقي طروع الور 1 
دستورية شورية الى الجديو ع ل ل E E‏ 


يوافق على المشروع بناء على نصائح حاشيته : ين سيل 
السهل اتتقال الشعب من حكومة فردية محضة إلى حكومة نيابية تة من غير تدرج 


. وف اليوم التالى شكلت النظارة الجديدة ؛ وأرسل كتاب مستقل الى كل من أعضائهاء 
. اذل يكن لا رئيس ء بل جعلت رياستها الخديو نفسه . وكان هو الذي. يرأس جلسات 
مجاس النظار . ولكنى اطلعت على تلغراف فى هذه الآثناء أرسل لرياضٍ باشا بالحضور 
الى مصر لاسناد الرياسة اليه ؛ وفعلا وصل الى مصر فى يوم م سبتمير ؟ * ثم قابل لخديو 
کہ ھر باقر تاا اعام یل ا می رک ریا ان 
فأجاب رياض باشا على هذه الرغبة بالشكر ؛ واستمهل سموه ريما يفكر فى الآساسات 
التى تصلح قاعدة للعبد الذى يستأنفه . وقد استمرت مبادلة الآراء فى الخطة الجديدة 
يينهما حتى استقر رأمهما عليها . 

وف يوم "١‏ ميهي كلف الور راض ,نا مضي بتشكيل النظارة بعد ان 
قدم النظار القائمون استقالتهم . واستبل الأامر الصادر اليه بتشكيلها ما يأتى , 

« عزيزى رياض باشا» 

هلم أقصد بر أسى مجلس النظار 
أن أعيد السطوة الشخصية . وإنما 
راعيت فى ذلك ضرورة الال , 
وملت مع الرغبة فى تقريب علاقاتق 
بأعضاء النظارة . فلم يكن فى خاطرى 
عزم نہائی > خصو صا فما يغاير المد 
النى اتخذته بوم ولاك : وهر أن 
أحكم مع مجلس النظار ؛ وبمجلس 
النظار » 

وحفظ الخديو لنفسه الحق فى 
تولى رياسة الجلس إذا أراد. 





وأوصى رياض باشا بانتقاء رفقائه النظار وبأن يعمل الجلس بنصوص الآمر 
المؤرخ فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ () وبأن يكون تعبين وفصل كار المأمورين 
من وكلاء نظارات ومديزيين ومحافظين وغيرهم بقرار من النظارة . وأشار بضرورة 
تقرير ميزانية الايرادات والمصروفات السنوية على الوجه النظاى وحم كلامه بقوله 
+ ويألاطي إل سن عارك ربك ارط ایل د يبرد د على أحوال البلاذ 
'بالرفاهية و بالاضلاح الحقيق الذى تتمناه جميعاً » 
وقد رد رياض باشا على سمؤه بالخطاب الاتى : 
لقد تفضلم على بتكليق بتشكيل نظارة جديدة ؛ واتى للأاشكرالجناب العالى على وثوقه 
ب نة تامةء أع قدرها ۽ وان اشكر أوسا مولا انكر سيت تكرم على بالاعتهاد 
بيب اخلاصى للوطن العزيز » وإدارته ؛ وغاية آمالى تحقيق المقاضد الكر عة ء التى أبداها 
مسيدى ببذه المناسبة ۽ ويازمنى أن أساعد على قدر امكاتى بالاتحاد فى ذلك مع رققائى 
الموافقين على مثل هذه المقاصد لانفاذ الاراء المستدعية للسعادة والتقدم » التى جعلتها 
الحضرة الخديوية أساساً لحكومتها » وعدتها أعظ وسيلة للتوصل إلى إصلاح حال القطر 
المصرى؛و لهذا الفكر الصائب بذلت همتى فى أداء ما دعيت إله ؛ ولاجل تشكيل النظارة 
الجديدة أعرض على سدكم السنية التوجبات الأتبة . .. الخ » 
وكان تأليف النظارة على الوجه الأتى : 
رياض باشا للرياسة والداخلية اصالة وللدالية مؤقتاً 
٠‏ مصطق فبمى باشا ٠‏ الخارجية 
على مبارك باشا ٠‏ للا شغال العمومية 
عمان.رفق باشا ٠‏ للجهادية والبحرية 
رئ باشا الجقانية. 
عل ابراه باشا ‏ للعارف 
.مود ساعن باشا للاوقاف 
وبعد أن ثم تعكيلبا حسب العتاد » أزسل ناظر الخارجية كتاباً الى i‏ الدول 
الجنزالية ليغا 


(i)‏ وهو الأ الذى محدد برنايج الوزارة ويشير الي اتخاذ سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح 
تعادها قوة موازنة من نمامن النظان وأن يكون أعضا مجلس النظار بعضهم' لبعض كفيلا 








کا ي ت 


ا افر بو عى السفر لمرستاتة . وكان الخذيو قد تأخر عن السفر للاستانة 
عقب صدور فرمان التولية؛ اتباعاً للرسوم الألوفة حتى بوم ٠١‏ أ كتوبرءوذلك بسبب 
سوء الحالة المالية » فبعث يطلب رأي.الباب العالى فى هذا الشأن ؛ خاءت الاجابة باعفاء 
سبو من برح التبار لتقي نلو قله اريف 


7# م وف ۷ بور عېد ال“ ا ؛ خلاصتها 

أن أسافز الى نابولى بايطاليا لأتأ كذ من نزول والده هاء وملاحظة علائقهممن هنالك. 
وكان يحول مخاطره ثىء من الشك فى أن امماعبل قد تحفزه الرغبة فى استعادة ملكد 
الضائع ‏ الىالاستعانة بأصحاب النفوذ العالى فى ايطاليا علىذلك . وقد اختارنى هذه المهمةء 
نظراً لصغر ستى فلا ألفت أحداً بسفرى الى إيطاليا 

وكان قد حذرنی عض أصدقای قبل السفر/من النشالين فى نابولى لكر تمم هنالك» 
ونراعتهم فى النشل . فلا نولت من الباخرة وذهبت يحقيتتى الى ارك ؛ التفتيش كالعادة 
المتبعة » وانتهيت مر مر ذلك ؛ ألفيت يحانى فناة تييع الزهر . وش فى تسم لى :فلم أفهم 
امیا متاپ يبد لحف إلى أن وضعت وردة فى عروة معطق بخفة . فساورن 
الريب فى أمرها » وذ كرت نصح الأصدقاء مرق "تايمك اد أذرار 
معطق ؛ وقد أعطيتها جع فرنك . 

وبعد خروجى من امرك توجهت أولا الى دق «١‏ رويالء للاستراحة ؛ ثم 
قصدت قصر م لافافوريتا » الذى يقي به اسماعيل ۽ وتأكدت من وجوده فيه »> ومن 
انضمام فائقه خاتم افندى الى حاشيته ‏ وكانت قد حضرت على الباخرة التي أقتتى ‏ 
وكانت أول سفرة لى الى الخارج . وقد أقت فى نايلى بضعة أيام تحريت فيها ما جئت 
لاجله : فعلست أن الخديو السابق من وقت وضوله للان » لميسمع عنه أنه على اتصال 
بأشخاص ما شر شکا “أو مك ربة. 


ود اا e‏ طریق برندیزی وقد استفرقت سياحتى هذه ثمانية 

Rb a 
شعبه » والرغبة في الاطلاع على شئون الامة ء والوقوف على حالتا ؛ وكانت رحلاته‎ 
وزباراته المتعددة للا قالم ؛ ما يعبر عن هذه العواطف ويؤيدها‎ 





س ٿھ لد 


“فی الفیوم ۔ فق بوم ۸ ينار سنة ٠‏ اعترم زبارة الفيزم » فركب القظار 
من مخطة بولاق الدكرور وبصحبته بعض رجال معيته ‏ وكنت بيهم إذكان صدر 
الآمر بتعينى فى المعية ابتداء من أول هذا الشبر ‏ ' 

وسار القطار بين صفين من الماهير التى احتشدت فى الطريق » وهى تحمل إلدفوف 
والأعلام » وتلوح با . وعند (العياط) وقف قليلا “م وقف ف ( الواسطى ) حيث 
كان العزبان على خيولهم :يطلقون بنادقهم فى الهواء ابتهاجا وسروراً 
' ولماوضلنا الى الفيوم هرع الكبراء لاستقبال الخديو ف المخطة ؛ وأطلقت المداقع 
ايذانا بتشريفه ؛ وصدحت الموسيق ؛ وأذت ال جند التحية العسكرية ٠‏ 
٠‏ وركب سموه عربته الخاصة الى السرادق المعد لاستقباله . ولا استقر به المقام وفد 
قاضى المديرية “ومفتمها وأعيانهاء للتشرف بلقائه » فاغدق علهم عطفه , وأبدى حادثتهم 
دعق راطية حقة 

٠‏ ثم طاف بعض شوارع المدينة ؛ يته الأهالى أحسن تحية ؛ ؛ وقابلت عطفه بالا باج 
ارون زبعد رجوعه الى السرادق» دعا نحو سبعين من علية القوم ليتناولوا » > الطخام 
على مائدته ؟ تم زار ر بعض السرادقات الت أقيمت احتفالا نمقدمه » وقضى ليله 
بديوان المديرية 

وفى الصباح احتشدت اجموع ارؤيته . وعلد الظبر أدى صلاة اللمعه بمسجد الرونى» 
وخلع على أمامه خلعة » ووزع الصدقات على الفقراء 

'وبعد تناول الغداء ركب القطار الى « أبى كساه » وتفقد فها معمل السكر » شم 
استأنف سفره الى نهاية الخط الحديدى يحبة الشيخ عبد القادر » حيث كانت أخبار 
٠‏ ازبارته قد وصلت الى العرنان » فوقفوا يتتظرون قدومه فوق خيولهم : حتى اذا وصل 
ركب جواداً وقصد الى برك قارون . هناك قام الغربان:بألعاب مدهشة من الفروسية . 
ثم عاد سموه الى الفيوم مباشرة بطريق السكة الحديديةء وقضى يها ليلة أخرى بينمظاهر 
الحفاوة زالابتباج . وفى الضباح استقل القطار الى القاهرة فوصابا فى الساعة الحادية 
رة راشقا . وبذا اتتبت رحلة الفيوم 


فى الوص القبلى . ولما عرف أهل الصعيد أن مديرية الفيوم.قد حظيت بزيارة 
: :الخديو رغبوا فى مشاطرتبهم هذا العطف ؛ وبعثوا برغباتهم هذه الى السراى »؛ فتقرْر أن 
تاب منذه الرغبة ؛ وأعد اليخت ١‏ فيض :ظفر » لسموه و « زينة البجرين » للحاشية . 





يوت 


وسار اليختان بين تحيات الجوع على ضفاف النيل حتى الواسطى ..وهناك استقبلسموه 
حكام المديرية وكراؤها ؛ ودعا عدداً مہم لمائدته . ثم عاود سيره الى .بنى 'سويف 
فاستقبل ما يعبر عن شعور صادق واغتباط كير ؛ وألق القمص جرجس رئيس دير 
ء سدمنت » أمامه خطبة بليغة ‏ وتلاه آخرون معبرین عن شعورم وشعور اسل الي 
نحوه . ثم قصد مسجد العجمى فأدى فريضة المعة ؛ ووزع الصدقات . وف المساء شق 
المدينة فى موكه ؛ وشاهد اتا رار بي لیوات الک مرس با 
دار داود بك نامقي وليشت المدينة ساهرة مبتهجة. وفى فى الصباح غادرها اليخت بين مظاهر 
الوداع الحارة ؛ واستأنف سيره الى المنياء غير أن السماء تلبدت بالغيوم بعد نصفساعة 
وأظل الجو ولم يعد للسير المين سييل للق القت مولنيه جوار اي الس رر 
. « بياض ؛ حتى ينجل الضباب. وكانت هذه فرصة لآهلبا وللعرب الضاربين يجوانيها 
فقدموا ليؤدوا صادق التحة 

ولما صفا الجو استأنف اليخت سيره ؛ وقد سطعت الأنوار من مدينة امنيا على 
مسافات بعيدة » حتى اذا وافاها الخديو قويل كالعادة مر. م الرجال الرسميين وغير 
الرسميين ؛ وزار منزل المذير » ومنزل سلطان باشا » وسر من وجود فكان الضيافة 
لدائمة بهذا المنذل ب ثم زار معمل السكر » ومقام السيد الفولى . وعند الظبر دعا طائفة 

من الكبراء للغداء ٠‏ ؛ ثم قصد الى مشاهدة ألعساب الفروسية من العربان وقدم تلاميذ 
المدارس يرتلون أناشيدم فى انتظام: 

وق السا أعسدت مائدة أخرى جماعة كبيرة من رؤساء الطبقات ؛ وقد ظلثك 
المدينة ساهرة مبتهجة ” 

وف الصباح أقلع اشا يا ل تيد مل ]لاق الناط قاد رز : 
فاذا اجموع كعيدها فى الاحتفاء ديه ا ام 2 
ساز الموكب بسموه فى أنحاء المدية 5 ` ٠‏ 

وفى اليوم التالى تحرك اليحت الى أسيوط: وأشرف علا فاذا, اجموع الزاخرة قد 
احتعدت على ضفة الثيل لاستقباله ؛.وقصده الرؤبناء من كل هيئة ؛ وحطر تلامسذ 
المدارس الآميرية والأمريكان والاقباط و د رة امو ارة الى خيوهم فأتو اعل 
ظبورها بكل معجبٍ "من الالعاب 

ثم كب سموه عربة ٠‏ وى يته اندز ¢ المشاهدة المدينة وشق السوق 5 
«بالقسيرية : حيث كانت المتاجر: الكبيرة قد فرشت أرضها بالط ؛ م زار مقام - 





يض 


جلال الدين السيوطى ونفح خدمه بالصدقات . وبعد عودته إلى اليخت دعا سراة المديئة 
لائدته ۽ ثم زار منزل المدير فى المساء 

وفى اليوم التالى زار ديوان المديرية ؛ ودعا الى العشاء على ظبر اليخت جماعة كبيرة 
ثم زار السيدٍ جمد خشبه سر تحار أسيوط , وآخرين من كبراء المدينة 
وف الصباح أقلع اليخت الى سوهاج فوصلها قبيل الظبر ؛ وكانت حفاوة بالغة فى 
تالاستقبال 

ثم زكب-الخديو جوادآ وطاف بسوق المدينة » بعد أن صل اللمعة بمسجد الأستان 
#العارف باه : و لما عاد الى اليخت نظمت الموائد التى دعى إليها سراة القوم » وکال 
موظفها ۰ 

وفى صباح اليوم التالى سافر الى جرجا فقضى بها ليلة » ثم غادرها الى قنا ؛ ولق فى 
حلريقه الأمير أحمد بككال ابن عمه يرقب قدومه أمام ضيعته فى فرشوط , فتناول عنده, 
حلعام الغداء ؛ ثم ركب ووراءه عربان الهوارة وكثير من أهالى قنا.فشاهد الزينات 
البديعة » وزار مقام الشيخ عبد الرحيم القنائى , ووذع الصدقات 

وفى الصباح هرعت لرؤيته جموع كثيرة ؛ 2 ركب ١‏ زينة البحرين » مع رجال 
ممعيته قاصداً دندرة على الشاطىء الغربى من النيل » ومنها ركب العربة لمشاهدة الأثار 
القريبة: وغاد إلى قنا . وبعد تناول طعام العشاء مع مدعويه طاف ببعض شوارعالماينة: 
فأعجب بزيتها » وزار مندل المدير 

وفى اليؤم التالى قصد اسنا » فل قكشرآ من الحفاوة » وزار مقام الشيخ حسن‌الضوى 
2 شاهد الاثار فى جهة « ألبرية « 

وف المسناء طاف بانحاء المدينة . وقد باتت ليلتها ساهرة ترتل آى القرآن . ثم استأنقف 
"الس رإلى الأقصرء وبعد مشاهدة 5 ثارها من.الجهتين ؛ قصد اسوان ف اليوم التالى ؛ ومغه' 
المدير فوضلبا'فى الساعة العاشرة ؛ وبعد الاستقبال رحكب جواده فطاف المديئة 


٠‏ مواستقبله الأهالى جاسة ء وكانت الروارق الضغيره مزينة بأنواع الرينة » تطوف حول 


الوابورات الحنديوية ؤحارتما تر بمون بالاناشيد المشجية ؛ ؛ ثم ركب زورقا لمشاهدة 
المقياس عل الشناطيء الغر ى 4 وقصد الى شلالات اسوان ؛ فشاهد انحدان المياه منها ؛ وعاد 
”ببعدها إلى اليخت فاقيل عرب البشارين والعبابدة ولعبوا على حولم ألغايا ساخرة' 
موف الساعة الرايعة زار قصر أنس الوجود اللأثرى 2 ثم عاد إلى عقره بعك اروب 
هدجا إلى مائدته نحو 'الاربعين عينا م وباتت المدينةكانها فى ليلة عيد 1 
۹ « ۷ س ج ا مذکرات » 





وإ بكرة الغد هبت المدينة تودع زار اشم وما سره شیر انرما 
فى يوم 59 ناير 
ا ق الوم الفرى: ول عض کرک اا کک ابن الل السرم 
يظلبون أن يكون لهم ما كان" لأمل الرجمه القبى ويلحون فى الرجاء “فم يسع موه 
غب النزول على هذه الرغبة 

فى يوم السبت ٠١‏ أبريل سنة ٠مم١‏ رې الخديو البخت ١‏ ففروز» مر. 
قضر النيل وأعدت الحاشية باخرة أخرى » وتبع البخت زوارق المودعين » واصطفت. 
اللخاهير عل الششاطتين » يحماون الأعلام والموسيق والطبول ء وعند القناطر وقفنا لتحية. 
الجاهيرء ومشاهدة الرينات قليلا . ثم واصلنا سيرنا إلى بنها ادا مها قد لبست حلة قشيية- 
من الرينات وغصتك باجماهير , وجاء المستقبلون وعلى رأسهم المدير . ثم شاهد سموه. 

بعض العاب الفروسية » وأقم الكشر من السرادقات الفخمة .الى كانت الانوار: 

تحت متها ختلفة الالوان ؛ وبا كثير من أن نوع البو ورو داشا وزارسوه. 
سرادقات الكبراء , فبالخوا فى الاحتفاء به 
٠‏ وقضيناً هذه الليلة فى ينها ؛ > وف الصباح.البا كر أقبل الناس للوداع وسار اليخت. 
ونحولة الجماهير الخفيرة على الشاطئين ‏ من:بنها إلى ميت غمرء فوقف فها على جين رست: 
الناخرة الى تحمل رجال المعية فى زفق ا ا ل 
فطاف شوارعبا » وزار بعض أعياتها . وفيهم اسرة المضرى 

وغادر زق الى سمنود » والخيول على شاطىء النيل تلاحق البخت ؛ م قضد من. 
سمنود إلى المنصورة ؛ وهناك كان الساحل بين المدينتين «قد زين بكل أنواع الزينة » 
ورصف » وغرست به الأشجار والزهور . وأقام سموه ثلاثة أيام يختلط فبآ بالشعب. 
ويتقبل تحياته ويزور سرادقات الكبراء 
ولعد ذلك قضد إلى دمياط ؛ واماهير على :الشاطىء كالعادة ؛ وكليا مر ببلدة حياه, * 
أهلبا ؛ حتى إذا وصل إلا احتفل الدمياطيون به أطيب اعا اتب اراد اا 
حد الكال.. ثم دضا أعيانالبلد » ووجها هاءوتجارها » وقناصل الدول اللاجنبيةماءإلىمائدته 

٠‏ ثم سافرنا إلى الرقازيق فى صباح اليوم التالى بطريق اللسكة الحديدية وعند قا 
القطار أطلقت المدافع ‏ وحيته الجنود بالسلام الخديوى 
: وسار القطار بن جموع ذاخرة ؛وكان بقف تيلا عد ل مط ليل سمو عل . 
اکا ی ييا ٠‏ وحينها وصل إلى محطة الزقازيتق قابلته الجوح ,الحاشدج ˆ 





س ې — ف 


بالتحية اللائقة *و ركب سموه عرية م ويجحانبهالمدير» تحيط بها الفرسان» وا مثباةمنالعربان 
وأهل البندرء والبلاد الجاورة ؛ وبلغت الزينات غايتها فكل شارع مر به الم و کب .اھا 
السرادقات الى أقنمت فشغلت نحو خمنين فداناء وكانت تذبعث منبها الاضواء الختلفة 
الألوان فطاى سموه المدينةء وزارمن كبرائها أمين مباشاء الشممىومتلان دباشاء أباظه 
وف الغد سافرنا إلمطنطا ؛ وكانت الزينات فها كغيرها ماء . وبعد رسوم الاستقبال 
حضرت الوفود لتحية سموه ؛ منالعاماء؛ والقضاةءالتجار .م صل النعة بالمجد الا مدى 
قلات الموائد » لقباصل الدول » وللاعيان » والآاكابر ٠‏ وقد زار:بعض أكابرها وفهم 
«السيد أمام القصى » 
ثم ركب الى الحلة الكرى ولق فہا كل اة وف ان ENT‏ إل 
طنطا ؛ ومئها ار السنطة ء ثم عاد إلها مزة أخرى » وزار دار ااي e‏ 
عربته تشق الجبوع الزاخرة عتاء شذيد 
وفى الصباح ركب إِلىّشبين الكوم ؛ وقد زينت أحسن زيئة » 2 الس اقات 
وخرج الاهلون لاستقبال الجناب العالى . وبعد أن استقر فى ديوان الحكومة وفدت 
' الحيئات الختلفة لتحيته . 
ثم ركب فى اليوم التألى إلى بعض البلاد الجاورة . "م اورف ركاه إل شين 
الكوم کر کا ال تود ويل في كيل ع ہا لاسا ى ناكف 
الزيات » بضروب بالغة 0 الفرسان يسابقون القطارخي وهم 
على طول الطريق حتى وصل إلى دمنهور . وقد أعد المدير ميدانا جميلا فى نحو أربعينه 
فدأنا .ولا ركب الجناب العالى من المحطة تبعه رتل كبير من العربات وكثين من المشاة 
حتى وصل الى ذلك الميدان . وهناك فى السرادق المعد لنزول سموه وفدت عليه الوفود 
امختلفة » وجاء طلبة المدارس بنظام جيل » وألقيت ا اا رز ب 
ذلك مقام ( أبى الريش ) ١‏ 
وف المساء دعا الى المائدة الخديوية كثيراً من الأجانب والوطيين . م زار عض 
:الكبراء .وص المعة فى اليوم التالى فى مسجد أبى الريش . ثم قصد إلى دشوق فالرحمائية 
- فزار عند وضولةمقام الدسوق ء وؤمكث قليلا بالرحمانية . :م.عاد إلى دسوق فقيضى بجا 
إيلته ولما. أسفر الصباح» هم ah aE‏ له 
تلف الطبقات : ٤‏ : 





س ٠و‏ لم 


وف يوم ٤‏ مايؤ سنة عاد من رح إل اعت مودما ف کل عله تل ا 
قوبل من الحفاوة 
1 وقد استطاع أن ف کول رای کر بی الال ق 
٠‏ ميقع من المحوادث الى اتصلت ا شخصيا فى نة ھا ما تن او يا 
حادثتان . 
الأول : بناء جامع الغريب فى السويس » غل نفقة الخديو . والثانية تأسيسه 
مدرسة :خاصة لتعليم تحليه الأميرين عباس حلى ومد على . 
هر الهريس بالسبو يسى . فق ذات يوم من أيام سنة .م سلنى الخديو 
توفيق بده مبلغ مسماثة جنيه مصرى ذهبا ؛ وكلفتئى حملها الى السويس ء وتسليمها الى 
( بأشمبندس) المبانى بها للقيام ببناء جامع الغريب بالسويس» على نفقة سموه الخاصة. 
0 فسافرت اليها وقابلت (الباشمبندس) وسلته المبلغ » وقضيت ليلة فى ضاقته , ثم عدت 
فى اليوم التالى الى القاهرة 
وقد م انشاء هذا المسجد واقيمت به صلاة الجعمة ایل هرة يوم ١‏ نوفيز 


صنة .مم١‏ 


والتالا ها الع E‏ نان سمترا من اعد رسال الخامنة ريض 
أن.سموه رأى فى منامه يوم كان وليا للعبد شيخا اسمه الغريب من السويس » فنبأه 
' بانه سيتولى حكم البلاد عما قريب , وأوصاه أن يبنى فوق ضرحه جامعا . 

" فليا تحققت الرؤيا اعتزم سموه - وكان دينا كثير الاعتقاد ان ينفذ مأ اوصى 
© اش اه 
الرس الما سيق أن ذكرنا حب الخديو للتعليم » وکیف کان سموه ؛ وهو 
ول للعبد » يشجع التلاميذ » ويشبد الامتحانات » وينم الجوائر . ورأينا كيف انأ 
مدرسة القبة ء وكيف كارن يدفع من جيه الخاص » نفقات تعليم بعش التلاميذ فى 
المدارس الاميرية . 
٠‏ أستمرسموه بعد ذلك مهتا يمشن التعليم » وكثيرا نما فانزيزورالمدارس 4 ويشجع 
على التحصيل والدبرس .. . 

` م رای أن ينوه مدرسة خاص لول غبده وشقيق وهو مضل تأي 1 





بح ا 
الميرسة العلية على نفقاتة :وقد أعدث فى تفس الوقت لتعلم عاد من أباء. الامراء 
والعظاء فى مصرء حتى يكون للاميرين وسط.مدرسى يعيشان فيه عيشة مدرسية . 

وفى أول نایر سنة ۱۸۸١‏ افتتحت المدرسة العلية؛وكان موقعبا جميلا » حيث كانث 
تح من الجهة الشرقية بياب التشريفاثلسزلى عابدين ؛ ومن الجهة البعربة بالميدان أمام: 

القشلاق ؛ ومن الجهة القبلية بشارع 2 قوله » ؛ ومن الجهة الغربية بشارع المبدولى . 

وزينت المدرسة يوم الافتتاح بالاعلام على الابواب والنوافذ ؛ واصطفت امامها 
الجنود المشاة ؛ وصدحت موسيق المعية فى حديقة المدرسة بالحانها المطرية ؟ واقبل 
التلاميذ المنتخبون » وعددهم خمسون تليذا» مع آبائهم واقاربهم ألم قدم رياض 
بأشا وبقية النظارو! كتمل اجتهاع الاساتذة والعلبين و الضباط الذين وقععليمالاختيار 

وفى الساعة العاشرة حضر الامران » فقو بلا بالتحية الرسمية من الجنود » وعزفت 

الموسيق بالسلام » ونحرت الذباتح عند قر ہما من باب المدرسة . وفى الساعة اللحادية : 
عشرة شرف هو الخديو فاستقبله النظار والعظاء » وجل سق المكاة المعد له , 
وبنعل الأسائثة عل الدين : والدعرون ,عل السار » والتلاميق امام سمه رتقدغييه.' 
الاميران . م صعد الف جد سمط الله الغرية على منصة الخطابة» وألق خطبة 
الافتتاح » فبتف بعدها اللميع حياة الخدبو 4 ثم قام رئيس النظار وألق خطابا باللفة 
اة »شت شک سموه والدعاء ل 

وعين عثمان بك صبرىء الذىكان معاون فى المعية ارا للمدرسة ؛ ومسیو مونتان 
المويسرى مديرا انعم » ومدرسا للغة الفرفسية » والمستركورييت مدرسا للغة الانجليزية 
وقد أصبح فما بعد النائب نب العموى للحا كر الاهلية . يقبام سن الأسائقة ؛ رای 
لندريس الجغرافيا : والخط الافرنجى . علاوة على وظيفتى فى المعية 


ام 


امراق الا : فى أواخر سنة ۱۸۷١‏ وأوائل سنة ۲۸۷٩‏ كانت هص رتقترض 

الأموال بفوائد فاحشة تبعث على الخراب »وف ۸ ابریل أعلن افلاس مصر بتوقف 

أسماعيل عن الدفع ¿ ؛ وحضر المستر كيف ليقدم تقرير عن حالة البلاد المالية وبعد أن 
.أخذ كل الاستعلامات عاد لانيجلترا 

وف ١‏ مابو سنة ۸۷٩‏ صدر ديكرتو بتشسكيل صندوق الدبن الغموى وبتعيين 

: أعضاء أجانب فيه مثلون حامى الآسهم » وفى + منه صدر ديكريتو آخر بتوحيد ديون 





۲ س 


مص الت .بلغت يومئذ واخدآ وتسعين مليؤنا من الجنييات .٠‏ وعين الموشيو دو بلنيين 
والهر فون كرعر المميتشرق الفسوى والموسيو برافالى أعضاء فى صندوق الدين من قبل, 

حكومات فرنسا والفسا وإيطاليا,. أما الحكومة الانجليدية فل تواضق على توحيد الديون 
واشت تعيين مندوب من قبلها. . ونظراً للاستياء الشديد الذى أحدثه النظام الجديد 
عندحاملى السندات من الانعليز » فقد حضر المستر غوشن. مندوباً عبم إلىمصر بقصد 
الحصول على بعض تعديلات فى هذا النظام وحضر معه امو سيو جوير مندوباً 
.منقبل الدائنينالفر نسين » وبعد مفاوضات بينهماو بين ا لحكومة المصرية اتفقت الكلمة 
على إدخال بعض التعديلات فى النظام المتعلق بالديون وفوائدها وعلى أن بعين مراقبان. 
لدخل السكومة المصرية وخرجبا » أحدها انجليزى والآخر فرنسى هما المستر رومين 
واليارون دومالاريه ».وعينا بعد ذلك بدكررتو فی۸ نوفر سنة ۱۸۷٩‏ وسمى هذا 
النظام :بالمرراقبة الثنائة . 1 

ثم صدر.قرار بتشكيل قومسيون للسكك الحديدية وميناء الاسكندرية و بتخصيص, 
إيراداتهما لدفع فوائد الدين الممتازء وكان ذلك القومسسيون مؤلفاً من اثنين من الانجلين 
مهما الرئيس وواحد من الفرنسيين واثنين من ا ( وقد عدل هذا النظام فيا 
يختص بعدد اللاعضاء .بعد ذلك ) 8 , 

وأرسل وزير الخارجية الانجليزية إلى قنصل جترال انعلا بمصر :5 يبلغ الخديو 

« ان الحكومة الانجليزية لا بمكنها أن تأخذ على عاتقبا مسثولية هذه التعيينات ومع 

ذلك لا تعارض: فيها » وعندئذ عين السير أفلن بارج عضواً فى صندوق الدين 

ولا اشتدت الأزمة المالية دغ التنظمات السابقة الذكر .قبل اسماعيل تشكيل 
0 و الجنة التحقيق » للقيام ببحث نباثى عن خالة مصر المالية فى ؛ ابريل سنة ۱۸۷۸ ٤‏ 
وما تشكلت نظارة نوبار باشا الختلطة فى السنة المذحكورة وعين فها السير ريفرس 
ولسن الانجليزى ناظرا للمالية والمسودو بلنيين الفرذبى ناظراً للا أشغال فوقف عمل 
المراقئة الثنائية . وقد عرقنا من قبلما وقع لهذه النظارة من.الثورة علها ‏ ..'' 

وفى ١9‏ فراير سنة نم١‏ استقال نوبان باشا ب وعين اللأمير تؤفيق رئيساً مجلس 
النظار ودخل فى نظارته فا الناظران الاجنييان. وف ٠١‏ أبريل من السمنة المذكورة 
تشكلت النظارةبر ياسة شريف باشا ولم يدخل فا هذا نالناظران» وبعد تنازل الخديو 
(سماعيل وتولى ابنه توفيق كبتبشريف. باشا رئيس النظارة إلى معتمدى انجلترا وفرنسا 
يأنهيأمل» فيحالة تغيين المر اقبين العامينأن يكو نتعتينهما طبقاً للدكر تؤالصادر فاو - 


بي 





سسا ١‏ د 


:نو فيرسلة وألا بعلا إلا بعد موافقة حكومتههماءوأن تكون أعمال م منحضرة فى 
:البحث والتنقيب دون التدخل فى الاعمال الادارية أو التنفيذية . فاختارت الحكومة 
. الانجليزيةالسيرافان بارئ ؛ والنكومة الفرنسية المسيو دو بلدير وصدرالامر بتعبينهما 


:فى 4 سبتمير سنة 1/9م1 


افلن بارج ( اللورد كررمر ) المسيو دو بلنيين 

بوتلا اتضح للحكومة فا بعد الآثر الطيب نجهودات المراقبين صرح لما بوجودها 
بفى مجلس النظار بصفة استشارية؛ فأعدا مشروعات كثيرة ساعدت الحكومة على تنظيم 
-ماليتها وتسوية الديون المصرية » من ذلك تخفيض فائدة الدنون » وصرف النظر عن 
الفوائد التأخرة » والغاء قانون المقابلة نظير دفع. . .ر.ه١‏ جنيه تعويضاً للدين دفعوا 
المقابلة مدة خمسين سنة »فأتقص الفرق بين الاراضى العشورية والخراجيةبزيادة ضرية 
:الاراضى العشورية والغاء العوائد الشخصية وغير ذلك . 

ولكتهما استغلا منصبها فبالغا فى تعيين الموظفين الأجانب وكان كل منهمأ عند 
خلو وظيفة يحتهد فى أن يعين فها من بنى جنسه ٠‏ ونشأ من ذلك أنكانت الوظائف 
: تخلق خلقاً فى بعض الاحيان للمعادلة بين الموظفين من الفريقين . مع عدم الحاجة إليها 
2 .وعلى هذا لم ببق للبوظفين المصريين إلا الوظائف الصغيرة : 3 

وف ٣‏ ونو سنة ۱۸۸٠‏ عين المسيو اوكلاند كولفين مراقاً بدلا من السي 
فلن بارج 1 





س E‏ د 
وقد ظل نظام المراقبة حتى كانت" الحركة العرابية فأوقف يطبيغة الحال » إلى أن 
کان الاحتلال ء فأعيدت بشكل آخر ‏ وسيأق ذكر ذلك فى حينه 


الرضرخ الالى واب رارى : 

تمت فى أوائل عبد توفيق عدة إصلاحات مالية وإدارية : 

وكان أول عل انتم .به عبده تنظم عخصصات الأآسرة الخديوية . اذكانتمرتبات. 
أفرادها قى عبد اسماعيل غبر تحدودة ولا معلومة حيث كانت الخزانة نحت تصرفه . 
يأخذ منها ما شاء» وهب هنها لمن شاء . فرأى الخديو توفيق أن تحدد هذهالمراتيات 4 
وأخذ مجلس النظار بناء على هنذا الرأى يعين هذه الرواتب فأقرها على الوجه الآنى : 


الخد 
لوالدة الخديو 
لمرمه 
الخديو السابق 
لوالدة الخديؤ السابق 
لحرم الخديو السابق الباقية في عا بدين 
لتوحيده هاكم بنت اسماعيل 
للبرنس حسين باشا كامل 
ا للبرذس حسن اشا 
01 المجممصوع 
ولمارفع هذا القرار الى الخديو تنازل عن ....؟ جنيه من مرتبه لاضاقتها الى 
مرتب والده . ثم أمر بالغاء المرتب الخاص بوالدته وحرمه , فاقتصد بذلك نة 
وخمسين ألف جنه . وعلى ذلك أصبكت مخصصات العائلة الخديوية ...6؟ جنيه 
وكذلك تم إلغاء بعض الرسومالتى كانت تجى عن أشياء تافهة» وكانت منافية لقواعد 
العدالة » مثلضريبةالتمغة » إلا على الذهب والفضة فأبقيت . ومثلضرية الدخولية ١(‏ 


)١(‏ كان للندينة حدود وكل ما دخل من هذه الحدود توخذ عنه رسوم ٠‏ وكان الفلاحون حتالون. 
لدخول بض بضائعهم خفية . ومن ذلك كانت نقع حصوادث طريفة . أذكر منبا أن جاعة من الفلاحين. 
دخلوا المدينة فى جنازة فاشتيه فهم رجال العوايد لرؤيتهم عود رسيم خارجآً من النعش فلا قنشوه وجدو8 
اميت عبارة عن زبدة مبربة ملقوقة ,الي ۲ ١‏ 





شاهءا سل 


وزسوم بیع المواثى فى مصر والاسكندرية والسويس . وكذاك ألغيت السخرة. وغير. 
ذلك » ومن آم الاصلاحات تحديد مواغيد دقع الضرائب على حسب هوام 
الحصولات . فاستراح الفلاح وعرف كيف ينظم حباته المالة » ويدأً يشعر. أن هذه 
الأرض أرضه فأقبل علها يستغلبا بعد أنكان يبرب مها أيام أسماعيل 

وقد صدر أيضاً قانون التصفية ١7‏ بولية سنه 148٠.‏ فنظمت به الدنون » 
ووجدتالئقة عندالدائئين » فأقبل الأجانب على استغلال أموالهم ما سيب بعض الرخام 


وأكر دليل على ذلك ارتفاع سعر الموحد ارتفاءا كيرا بعد أن تدهور فى أواخر 
حك اسماعيل إلى +؛ جنماً . وكذلك ارتفعت قيمة اللأراضى الى ثلاثة أضعاف 

وقد كانت ذنون مصر عند إصدار قانون التصفية سنة ١8/٠‏ يأ : 
OV JVI f °‏ الدين الموحد با 
۰ر ۲ ١‏ الممتاز 2 
.ونم وهر و الدائرة السنية » 
۰ر رم الدومين » 
A ۷11°‏ 


دة 


وكانت نتيجة ذلك كله أن ميزانية الحكومة , بعد أن كانت لا تنى بفوائد الديون. 
قامت بها فى عام 14٠١‏ وزاد على ذلك مبلغ .+إرره/أهر؛ جنبياً لمصاريف الحكومة 
ودفع الجزيةصرفت منیا ۸۳ر۰۸ ۹ر۳ جنماً وبق ها ٩۷‏ ۹ر1٩٩‏ جنيهآ بصفة احتياطى. 
يصرف لسد النقص ف السنوات الآنية »أو لاسنعالها فى الطوارىء. وهذه أول مرة. 
زادت إيرادات الحكومة عن جميع مصروفاتها فى حكم توفيق »مما أعاد الاطمئنان الى ' 
النفوس ف معاملة الحكومة المصرية » فأمكتها أن تقترض بلغا لموازئة الميزانية بفائدة 
مو ./. بعد أنكانت تدفع م ./. فى سنة 18106 ٠‏ 

ولم تقتصر العناية على الشئون المالة غسب » بل شملت شثون التعلم والرى. 
والصحة » فشكلت لجنة فنية تحت رياسة على باشا ابراهم ناظر المعارف فى 80 ماي 
سنه .م١‏ لادخال عدة اصلاحات فى منهج الدراسة ونظام المدارس؛ وتقرر زيادة 
الميزانية الخصصة للتعلم الى الضعف 





سآ سد 
كلك مثدرت لائمة بتظلم أعال الرى وتوسيع عات » مما يؤدى الى. زيادة دخل 
#الآفر اد والحتكومة :وروجعت القوانين المصرية . وغير ذلك :من الاضلاجات: 


ويتضح من ذلك كله أن نظارة رياض' بائنا من عبد سكا الى لى آخر سنة .م1 
عد قامت باعمال هامة تستحق عليها الثناء 


غير أن رياض باشاكان له عيب وهو استبداده بالأمرء ول ب ات أ سسلطة 
ست ف منج الرتب والياشين ما نايق سموه وهمست به الحائية. 





